
ــبيع أصــول قنــاة مــشروع قــانون يســمح ب
السويس.. ما القصة؟

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

 أثــارت موافقــة مجلــس النــواب المصري (البرلمــان) بشكــل مبــدئي في جلســته، الــتي عُقــدت الاثنين
م من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع القانون المقد
رقــم  لعــام  بنظــام هيئــة قنــاة الســويس، حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري، خوفًــا

بًا لمستقبل قناة السويس، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة أخرى. وترق

م بإنشــاء كيــان جديــد تحــت مســمّى “هيئــة صــندوق قنــاة الســويس”، يقــضي مــشروع القــانون المقــد
ومنحه العديد من الصلاحيات التي وصفها البعض بـ”الكارثية” على رأسها حق شراء وبيع وتأجير
واســتئجار واســتغلال أصــول الصــندوق الثابتــة والمنقولــة والانتفــاع بهــا، بجــانب تأســيس الشركــات

والاستثمار في الأوراق المالية.

أحدث الإعلان عن موافقة البرلمان الأولية على المشروع انقسامًا داخل الشا المصري، بين معارضين
لفكرة أن تكون أصول القناة مطروحة للبيع أو الاستئجار أو المزايدة عليها بأي شكل من الأشكال،
ومؤيدّين بدعوى تعزيز صناعات واستثمارات الهيئة في مواجهة الظروف الطارئة التي تؤثر على أرباح

القناة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وممّا أثار القلق أن تقديم المشروع للبرلمان جاء بعد أقل من  أيام على بيان صندوق النقد الدولي
حــول الموافقــة علــى منــح مصر قرضًــا بـــ  مليــارات دولار خلال  شهــرًا، والصــادر في  ديســمبر/
كــانون الأول الجــاري، والــذي تضمّــن لجــوء مصر إلى بيــع الأصــول المملوكــة للدولــة للوفــاء بالتزامــات
ـا: “يُتوقـع أن يشجّـع “تسـهيل الصـندوق الممـدد” علـى إتاحـة تمويـل إضـافي السـداد، حيـث جـاء نص
يبًــا مــن شركائهــا الــدوليين والإقليميين، شــاملاً مــوارد لصالــح مصر بقيمــة  مليــار دولار أمريــكي تقر
تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية

للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”.

وقــد بلغــت إيــرادات قنــاة الســويس عــن العــام المــالي المــاضي / قرابــة  مليــارات دولار
يــادة قــدرها .%، وهــي الأعلــى في مقابــل . مليــارات دولار في العــام المــالي / بز
تاريخها، فيما يتوقع رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، أن تصل إيرادات القناة إلى  مليارات دولار في

السنة المالية الحالية.

ــا ولا التزامُــن بين مــشروع القــانون المقــدم مــن الحكومــة وبيــان صــندوق النقــد الــدولي ليــس اعتباطي
مصادفــة كمــا يميــل البعــض، فهــو تزامُــن مرحلــي يعكــس التنســيق المســبق بين الطــرفَين، وإعــداد
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الـدراسات اللازمـة لطمأنـة الصـندوق بقـدرة مصر علـى الوفـاء بالتزامـات سـداد الأقسـاط والفوائـد في
ظل تعاظُم الدين الخارجي لمستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. فهل تضطر مصر بيع أصولها في

قناة السويس فعلاً؟

قانون مثير للشكّ
ير القانون من الحكومة إلى البرلمان بشكل سريع ودون أي نقاشات مجتمعية أو سياسية، جرى تمر
ما أثار الشكوك لدى البعض من هذه الهرولة، خاصة أن المجلس النيابي صاحب الأغلبية الداعمة
يع القادمــة مــن الســلطة يــر كافــة المشــار يــة الهشّــة، لــن يــتردد كثــيرًا في تمر للحكومــة والأقليــة الصور
التنفيذية، فلأجل هذا تم تشكيله وفق تلك الهيكلية التي تسمح بعدم معارضة أي قوانين أو خطط

تُعرَض عليه من مجلس الوزراء.

مشروع القانون المقدّم يتكوّن من مادتَين بخلاف مادة النشر، المادة الأولى ( مكرر) تضمّنت “إنشاء
يــة مســتقلة، ومقــرهّ الــرئيسي محافظــة “صــندوق هيئــة قنــاة الســويس”، تكــون لــه شخصــية اعتبار
الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ين فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على
ية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهور
السويس وموافقة مجلس الوزراء”. أما المادة ( مكررًا “”) فحدّدت رأس مال الصندوق بقيمة
 مليـار جنيـه مصري، ورأس مـاله المصـدر والمـدفوع بقيمـة  مليـارات جنيـه مصري، كمـا اعتـبرت

الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

كثر المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون فهي مادة ( مكررًا “”) والتي تمنح الصندوق إلا أن أ
حـق “شراء وبيـع وتـأجير واسـتئجار واسـتغلال أصـول الصـندوق الثابتـة والمنقولـة والانتفـاع بهـا”، بمـا
يعـني أن هـذا الكيـان الجديـد يمكنـه بيـع أصـول القنـاة دون ضوابـط خاصـة بتفاصـيل هـذا الـبيع ولا

هوية المشتري، سواء كان مؤسسة داخلية أو خارجية.

كذلــك المــادة ( مكــررًا “”)، والــتي حــددت مــوارد الصــندوق في عــدة مصــادر، وهــي “رأس مــال
الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة
ير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق”، السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وز

ما يعني السحب من إيرادات قناة السويس لدعم موازنة الصندوق الجديد.

ده لجس النبض والتمهيد لبيع #قناة_السويس
pic.twitter.com/dedkBiAEWg
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اعتراض برلماني
أعربت عدة أصوات برلمانية عن رفضها لهذا المشروع الذي يمثّل تهديدًا مباشرًا للشريان الاقتصادي
الأهم في مصر، وأحد مصادر الدخل النقدي للبلاد من العملة الصعبة، بجانب أنه مسألة أمن قومي
مـن الطـراز الأول، حيـث تسـاءلت النائبـة سـناء السـعيد: هـل نن صـندوقًا ونعطـي لمجلـس إدارتـه
صلاحية بيع أصول؟ ومن هؤلاء الذين يعطيهم المجلس الحق في بيع أصول القناة؟ مذكرّة بأن المادة
( مكررًا ب) تعطي للصندوق حق “شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة

والانتفاع بها”. 

واختتمت النائبة حديثها لموقع “درب” المصري: “الحقيقة المشروع ده خطر على قناة السويس وعلى
مصر والمشروع يفتح الباب على مصراعيه لبيع أصول القناة، إحنا مش ضامنين مين اللي هيكون في
مجلس إدارة الصندوق علشان نديله شيك على بياض لبيع أصول قناة السويس؟!! أرفض هذا

المشروع جملة وتفصيلاً”.

وعلــى صــفحته الشخصــية علــى فيســبوك، علّــق عضــو مجلــس النــواب ونــائب رئيــس الحــزب المصري
يـدي البيـاضي، علـى المـشروع المقـدّم، قـائلاً: “كـل الاحـترام والتقـدير لهيئـة الـديمقراطي الاجتمـاعي، فر
كـثر مـا هـي واقعـة! الحكومـة كـل شويـة قنـاة السـويس؛ لكـن النهـاردة الحكومـة جايـة توقّـع الميزانيـة أ
تطلعلنا بصندوق وتقول علشان يبقى عندنا مرونة، وتاخد جزء من إيرادات الدولة بعيدًا عن موازنة

الدولة، وبعيدًا عن رقابة البرلمان!”.

وأضاف: “بأمارة إيه أدّيلك مرونة؟! ما أنت لو كنت بتعرف تسوق؛ كنت سيبتك تسوق، إنما أنت
عمــال تعــوّم في الجنيــه وغرقتنــا في الــديون! وغرقّــت الطبقــات المتوســطة والفقــيرة! الحكومــة دي هــا
تتسـمى في التـاريخ (حكومـة الصـناديق)”، وتـابع: “كفايـة إفـراغ لموازنـة الدولـة! كفايـة صـناديق! كفايـة

سياسات خاطئة! كفاية كدا على الحكومة! الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم!”.

أما النائب عبد المنعم إمام استنكر تخصيص موارد الصندوق الجديد من إيرادات قناة السويس،
كبر مصدر للنقد الاجنبى  مليار دولار فى الموازنه العامه للدولة اللى فيها متسائلاً: “احنا بنتكلم عن أ
عجــز  مليــار جنيــه! ازاى اجــى انشــأ صــندوق ياخــد نســبه مــن الإيــرادات دى علشــان احطهــا فى

الصندوق مش كفايه عندنا  صندوق خاص فى مصر”، معلنًا رفضه للمشروع المقدّم.
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رفض شعبي
يــر ردود فعــل غاضبــة رافقــت المــشروع بعــد الإعلان عــن الموافقــة المبدئيــة للبرلمــان عليــه، حيــث قــال وز
الإعلام الأســبق، أسامــة هيكــل، علــى حســابه الرســمي علــى فيســبوك، إن هــذا “أمــر خطــير للغايــة
ية، فقناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا ولا حتى ويحتاج مراجعه فور
التفكـــير فى الأمـــر، وليســـت مجـــرد أصـــل مـــن أصـــول الدولـــة، ولا يمكـــن الســـماح بـــالبيع أو الـــشراء

فيه لأي سبب من الأسباب”.

ير الأسبق: “هذه المادة تحتاج إعادة نظر فورًا، وأتمنى أن تنظر إليها أجهزة الأمن القومى وتابع الوز
بعين المسؤولية قبل أن يعرَض المشروع على الرئيس لتوقيعه، وأتمنى أن يستخدم الرئيس حقه فى
يــد مــن الدراســة.. نحــن أمام حــدث خطــير للغايــة.. إلا قنــاة إعــادة المــشروع للمجلــس مــرة أخــرى لمز

السويس يا سادة”.

كما حذّر البرلماني السابق، طلعت خليل، من تبعات هذا المشروع، منوّهًا أن الصندوق المزمع إنشائه
ســيبتلع هيئــة قنــاة الســويس ويمــسّ بســيادة مصر علــى أهــم مرفــق دولي، مســتعرضًا حزمــة مــن
الأســباب الــتي دفعتــه للتخــوف مــن هــذه الخطــوة، أبرزهــا أن “المــادة () مــن القــانون الحــالي الــتي
ين تم عليها إضافة مريبة وبها خبث شديد حيث تم جعل هذه تتكون من فقرة وحيدة من سطرَ
ــــادة تتفــــ إلى  مــــواد مــــن  مكرر وحــــتى  مكــــرر ، فى حين أن القــــانون الأصــــلي لقناة الم
الســويس كله  مــادة بخلاف مــادة النــشر، مــا يجعــل هــذا الصــندوق يبتلــع هيئــة قنــاة الســويس

تمامًا”.

وكتب المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، على صفحته قائلاً: “قناة السويس خط أحمر”،
فيما ناشد الإعلامي محمد علي خير الحكومة بإعادة النظر في المشروع، محذّرًا من تبعات اللعب منفردًا
بعيـدًا عـن الإرادة الشعبيـة، مطالبًـا السـلطة التنفيذيـة بالشفافيـة مـع الشعـب خاصـة في مثـل هـذه
الملفــات الــتي يعتبرهــا المصريــون ملفــات أمــن قــومي، كقنــاة الســويس والأهرامــات وغيرهمــا، والــتي لا

يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال.

بيع أصول القناة.. لماذا القلق؟
ــر المجــالس النيابيــة، علاء ي رغــم نفــي الحكومــة مســألة بيــع أصــول القنــاة، كمــا جــاء علــى لســان وز
فــؤاد، غير أن هنــاك حالــة مــن القلــق والتشكيــك في هــذا النفــي، وذلــك لعــدة أســباب أولهــا تضمين
مــشروع القــانون بتلــك المــادة المثــيرة للجــدل ( مكــررًا ب) الــتي تمنــح الصــندوق الجديــد حــق بيــع
الأصول وتأجيرها، وهي المادة التي لو تم حذفها من القانون فلن تؤثر على مضمونه وفق الرؤية

الحكومية.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2771801?fbclid=IwAR3m0yTACM0Ui_Cnbe1lx7KutYkWkzHeG31_9zDqQLuPnksG2blBlxgG8ag


كذلـك السوابـق الخاصـة بـبيع عـدد مـن الأصـول لسـداد العجـز وتـوفير العملـة الصـعبة للبلاد، حيـث
شهد العامان الماضيان موجة بيع لبعض الأصول المملوكة للدولة بشكل غير مسبوق، وذلك بعدما
ير البنك المركزي وصل الدين الخارجي إلى . مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق تقر

المصري.

وفي  أغسطس/ آب الماضي احتضن فندق كيمبنسكي في قلب العاصمة السويسرية، جنيف، لقاءً
جمـع وفـدَي مصر والصين، لمناقشـة ملـف مبادلـة ديـون الصين علـى مصر والبالغـة  مليـارات دولار
بأصـول مصريـة استراتيجيـة، والـتي في الغـالب سـتكون عبـارة عـن مطـارات ومـوا بحسـب مـا نشرتـه

وسائل إعلام محلية آنذاك.

يو لم يكـن مسـتبعدًا، الحـديث عـن بيـع أصـول الدولـة لسـداد الـدين المتفـاقم ليـس بالجديـد، وسـينار
د الدائنين التي تشمل قائمتهم كلا من صندوق النقد الدولي بـ . مليار دولار بما خاصة مع تعد
فيها القرض الأخير، و. مليارات دولار للبنك الأوروبي، فيما تمتلك الدول العربية .% من
 كــبر إجمــالي الــديون المصريــة: .% للســعودية و.% للإمــارات و% للكــويت، بينمــا تســاهم أ
بنوك أعضاء فى دول نادي باريس بقيمة . مليارات دولار ( مليارات دولار من ألمانيا و. مليار
مـن اليابـان و. مليـار مـن فرنسـا و. مليـار دولار مـن أمريكـا و. مليـار مـن بريطانيـا)، بحسـب

. إحصاءات البنك المركزي في بداية عام

ولأجل الخروج من هذا المأزق، تبنّت الحكومة المصرية استراتيجية ثنائية الاتجاهات، البُعد الأول فيها
يتعلق بسياسة التخا في ضوء وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أعُلنت في يونيو/ حزيران الماضي
، وهــي الوثيقــة الــتي تكشــف موقــف الدولــة مــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة وأصولهــا
كثر المملوكة لديها خلال السنوات الخمسة المقبلة، والتي بمقتضاها تخطّط الحكومة المصرية لبيع أ

من % من أصول الدولة إلى القطاع الخاص.

أما البُعد الثاني فهو بيع أصول الدولة للخا سواء كانت شركات أم صناديق سيادية تابعة لدول
ير المتتالية لوكالة “بلومبيرغ” بشأن بيع بعض الأصول المصرية لصندوق بعينها، وهو ما كشفته التقار
أبوظبي السيادي وصندوق السعودية السيادي، وكان من أبرزها شركات الأسمدة والحاويات وعدد

من البنوك، وكلها كيانات ذات ربحية عالية.

ردود الفعــل الأوليــة إزاء مــشروع القــانون لا شــكّ أنهــا ســتكون محــل اعتبــار لــدى البرلمــان في جلســته
القادمة، ولدى رئيس الدولة الذي لا بد أن يوافق على القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية، وهو
مــا يمكــن أن يــدفع نحــو التأجيــل أو التعــديل وربمــا الإلغــاء في الــوقت الراهــن تجنبًــا لاســتثارة غضــب

.الشا

قد يكون من المستبعَد في الوقت الحالي التورط في بيع أصول قناة السويس، غير أن الضغوط التي
يمارسها صندوق النقد الدولي وشبكة الدائنين على القاهرة، والخوف من تبعات عدم القدرة على
الوفاء بالالتزامات الخاصة بسداد الديون والأقساط، قد يدفعان الجانب المصري إلى التفكير في ما هو
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أصــعب، وتجــاوز الخطــوط الــتي كــانت بــالأمس حمــراء، وهــو رهــن الأصــول الاستراتيجيــة أو المقايضــة
ية.. فهل تقع مصر في الفخ؟ عليها كضمان لإصدار سندات دولار
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